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يـر مدينـة الفلوجـة مـن قبضـة شـاركت مليشيـات عراقيـة طائفيـة إلى جـانب القـوات الحكوميـة في تحر
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” في شهــر يونيــو المــاضي بــدعم أمريــكي جــوي، رغــم تحــذيرات عــدة
منظمـات حقوقيـة دوليـة مـن السـجل الإجرامـي الطـائفي في المعـارك السابقـة لهـذه المليشيـات وعلـى

رأسها الحشد الشعبي الشيعي.

أظهر تحقيق أعدته وكالة رويترز للأنباء صحة التحذيرات التي وجهت لواشنطن وللحكومة العراقية
بخصوص ملف “الحشد الشعبي”، ورغم اعتراف الجانب الأمريكي بالانتهاكات التي مارسها الحشد،
إلا أنه اتضح أن ما أعلن عنه جزء يسير من انتهاكات لا حد لها تتضمن احتجازات وتعذيب وكافة
أشكال الانتهاكات بحقوق عدد من المدنيين السنة يفوق بكثير ما أعلنه المسؤولون الأمريكيون كما

تبين لوكالة رويترز.

فرغم التهديدات الأمريكية المتواصلة للحكومة العراقية وللحشد الشعبي بشكل مباشر، إلا أن عناصر
الحشد الشعبي لم تنسحب من معركة الفلوجة، وشارك بعضها في جرائم سلب ونهب هناك، وهي
الآن تتوعد بتحدي أي جهد أمريكي للحد من دورها في عمليات قادمة ضد مناطق سيطرة تنظيم

الدولة الإسلامية “داعش”.

قاعدة جبل الجليد من الانتهاكات تظهر
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حــاولت الولايــات المتحــدة تحجيــم مليشيــات الحشــد الشعــبي أثنــاء المعركــة بشــتى الطــرق للحــد مــن
انتهاكاتهـا الموثقـة بحـق المـدنيين السـنة بمـا في ذلـك التهديـد بسـحب الـدعم الجـوي الأمريـكي حسـب

روايات مسؤولين أمريكيين وعراقيين لرويترز، لكن لم تحدث هذه الجهود الأمريكية أي تأثير يذكر.

وقد مضت مليشيا الحشد الشعبي في مشوارها بجانب القوات العراقية، حتى ظهر الآن أنه لا يزال
كثر من  مدني سني – من البالغين والقصر – مفقودون بعد ما يزيد على شهرين من سقوط أ

المدينة، دون أن يعرف أحد مصيرهم.

ير رويترز قتل الميليشيات  مدنيًا سنيًا – على الأقل – وانتهكت حقوق ما لا يقل عن كما وثق تقر
يـن أثنـاء فرارهـم مـن منطقـة الفلوجـة، حسـب مـا ورد في لقـاءات أجرتهـا وكالـة رويـترز مـع  آخر

كثر من  شخصًا ما بين ناجين وشيوخ عشائر وساسة عراقيين ودبلوماسيين غربيين. أ

الشهادات الحية تقول إن عناصر من الحشد الشعبي أطلقوا النار بلا تردد على رجال وصبية وضربوا
آخرين بل وذبحوا البعض، فيما أعلنت رويترز أن نتائج تحقيقها من خلال هذه الروايات اتفقت مع
ــه الســلطات العراقيــة المحليــة، وشهــادات مســجلة بالفيــديو وصــور فوتوغرافيــة ــائج تحقيــق أجرت نت

التقطت لناجين فور نجاتهم، واطلعت عليها رويترز هي الأخرى لمطابقتها بالشهادات الحالية.

ين واشنطن بين نار

لا تخفي الولايات المتحدة علمها بجرائم الحشد الشعبي بمناطق السنة المحررة والتي لا تقل فظاعة
عما تفعله داعش، كما لا تقوى السلطات العراقية الحالية على كبح جماحها بعد محاولات مواجهة
عديدة مع نفوذها تارة، وأحيانًا أخرى بمحاولة استئناسها وترويضها بإعطائها صبغة حكومية تمكن



السلطات من حسابها، لكن يبدو أن هذه الاستراتيجيات فاشلة حتى الآن.

كثر من  مدني سني – من البالغين والقصر – حتى ظهر الآن أنه لا يزال أ
مفقودون بعد ما يزيد على شهرين من سقوط مدينة الفلوجة، دون أن يعرف

أحد مصيرهم.
 

اتساع رقع المعارك في العراق، والاستعداد لأهم معركة قد تخوضها العراق أمام معقل تنظيم الدولة
الإسلامية هناك “مدينة الموصل” جعل الجميع يصم آذانه ويغلق عينه أمام جرائم العنف الطائفي

التي تحدث على هامش كل معركة.

الآن تضــع واشنطــن مــع الحكومــة العراقيــة خطــة اســتعادة مدينــة الموصــل الأكــبر حجمًــا مــن تنظيــم
الدولة، ومع إطلاق العمليات التمهيدية لتطهير المناطق الواقعة خا المدينة الاستراتيجية منذ أشهر

تتعاظم المخاوف من نتائج هذه المعركة على المستوى الطائفي.

حيــث يخــشى الزعمــاء الســنة في هــذه المنــاطق ذات الأغلبيــة الســنية، وتحــذر المنظمــات الدوليــة مــن
ارتكاب الحشد الشعبي الشيعي انتهاكات جديدة بحق المدنيين، يتوقع البعض أن تكون أسوأ بكثير

مما حدث في المعارك الأخرى وآخرهم الفلوجة.



كــبر مــدن العــراق ذات الأغلبيــة الســنية الواقعــة تحــت ســيطرة تنظيــم الدولــة  إذ إن الموصــل ثــاني أ
كــبر وأشــد عنفًــا وشراســة، إذا مــا الإسلاميــة “داعــش” يعــني أن رقعــة الانتهاكــات الطائفيــة ســتكون أ
ظلت مليشيات الحشد الشعبي دون رقابة، وهو الأمر الذي يثير قلق المسؤولين الأمريكيين الذين

قلت قدرتهم على السيطرة على العنف الطائفي بعد أن أطلقوه منذ غزوهم للعراق.

وما بين الاستعداد لمعركة الموصل الفاصلة والعجز أمام مليشيات الحشد الشعبي، يبقى مصير مئات
الآلاف من المدنيين السنة معلقًا، وهو ما قد يُصعب بالأساس من عملية استعادة المدنية خشية من
انتقـام المليشيـات الطائفيـة الـتي تتعامـل مـع سـكان المـدن الواقعـة تحـت سـيطرة داعـش بعـداوة غـير

مبررة باعتبارهم حاضنة شعبية للتنظيم.

ير رويترز قتل الميليشيات  مدنيًا سنيًا – على الأقل – وانتهكت وثق تقر
حقوق ما لا يقل عن  آخرين أثناء فرارهم من منطقة الفلوجة

 

كمــا يقــول مســؤولون أمريكيــون إنهــم يخشــون أن تقــضي انتهاكــات الحشــد الشعــبي إن تكــررت في
الموصل على فرص المصالحة بين سنة العراق وشيعته للأبد، وقد صرح مسؤول بارز بإدارة الرئيس
الأمريــكي بــاراك أوبامــا في حــديث خــاص لوكالــة لرويــترز قــائلاً: “في كــل حــديث دار بيننــا فيمــا يتعلــق
يًا”. بتخطيط الوضع في الموصل، وفي كل حديث أجريناه مع العراقيين، كان هذا فعليًا موضوعًا محور

تجاهل منذ البداية

هـذا في الـوقت الحـاضر تعـترف الولايـات المتحـدة بالمشكلـة أمـا سابقًـا مـع تـوارد روايـات النـاجين علـى
وسائـــل الإعلام والمســـؤولين العـــراقيين ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان عـــن انتهاكـــات الفلوجـــة قلـــل
المســؤولون الأمريكيــون في واشنطــن في البدايــة مــن شــأن المشكلــة ولم يكشفــوا عــن فشــل المســاعي

الأمريكية لتحجيم تلك المليشيات الطائفية.

لكن بعد وقوع جرائم وحشية موثقة بحق المدنيين السنة في الفوجة؛ أبدى بريت مكجيرك المبعوث
الأمريــكي الخــاص للتحــالف الــدولي الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة ضــد الدولــة الإسلاميــة قلقــه ممــا

ير عن أعمال وحشية منفردة” ضد السنة الفارين. وصفه بأنه “تقار

لكــن الحقيقــة علــى عكــس مــا وصــفه المســؤول الأمريــكي بالأعمــال “المنفــردة”، إذ إن صــهيب الــراوي
محــافظ الأنبــار أبلــغ قبــل ذلــك الســفير الأمريــكي بــأن هنــاك مئــات المفقــودين حــول الفلوجــة بعــد أن

احتجزتهم المليشيات الشيعية.

وبحلول موعد الإفادة الصحفية بالبيت الأبيض كان مسؤولون عراقيون ومحققون معنيون بحقوق
الإنسـان والأمـم المتحـدة قـد جمعـوا أدلـة علـى إعـدام العـشرات وتعذيـب المئـات مـن البـالغين والقصر

كثر من  آخرين حتى اللحظة. واختفاء أ



وبعــد حــوالي ثلاثــة أســابيع وفي الثــامن والعشريــن مــن يونيــو شهــر المعركــة، تفــوه مكجــيرك بكلمــات
محسوبة خلال شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال إنه تم تلقي
ير عن حدوث انتهاكات في الأيام الأولى من العملية “كثير منها تبين أنها لم تكن جديرة بالتصديق تقار

لكن بعضها بدا جديرًا بالتصديق”.

ويعني كل ما نقله تحقيق وكالة رويترز في هذا الصدد أن الولايات المتحدة كانت على علم منذ أول
ير الـواردة، حـتى انتهـى الأمـر بقتـل وتعذيـب يـوم بمـا يجـري علـى الأرض، لكنهـا آثـرت ألا تصـدق التقـار

العشرات، واختفاء المئات إلى اللحظة دون معرفة مصيرهم.

كلمة السر مع إيران

كـثر مـن  مليشيـا شيعيـة يتلقـى أعضاؤهـا منـذ تأسـيس هـذه المليشيـات الـتي وصـل عـددها الآن أ
رواتب من الحكومة، وتشغل قيادات من الجماعات الرئيسية فيها مناصب في الحكومة ومقاعد في
البرلمان، وتحاول الحكومات العراقية المتوالية فرض السيطرة عليها، إلا أنها تصر على المضي وحدها

بشعاراتها وأعلامها، وتنتهك بهما كل ما تريد.

لكن “فليق القدس” الإيراني هو من يملك شفرة هذه الجماعات كلها، وهو القوة الإيرانية الخاصة
المســؤولة عــن العمليــات خــا الحــدود الإيرانيــة، وبمعــنى أوضــح وضعــت إيــران منــذ الغــزو الأمريــكي
للعـراق وبدايـة حقبـة الاقتتـال الطـائفي هـذه الشوكـة في العـراق، ولم يسـتطع الأمريكـان ولا الحكومـة

العراقية حتى اللحظة نزعها.

ير ازدياد قوة هذه المليشيات بصورة غير مسبوقة منذ العام  بعد الاستيلاء على بل وتورد تقار
معدات عسكرية أمريكية متطورة باعتها الولايات المتحدة للعراق في إطار إعادة بناء الجيش العراقي.



ير المدن من داعش، جعلت مراجع شيعية كبرى الانتهاكات المتزايدة بحق السنة المدنيين في معارك تحر
من فداحتها للخروج إلى العلن والدعوة لحماية المدنيين.

وقــد أوردت وكالــة رويــترز في تحقيقهــا شهــادات مروعــة لنــاجين تتحــدث عــن فظــائع مــا ترتكبــه هــذه
المليشيــات بحــق الفــارين مــن المعــارك، مــن قتــل وتعذيــب واعتقــالات عشوائيــة، وانتهاكــات في مقــار

ير عدة. احتجازات غير آدمية، وهو ما وثقته الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش في تقار

كثر من  مليشيا منذ تأسيس هذه المليشيات التي وصل عددها الآن أ
شيعية يتلقى أعضاؤها رواتب من الحكومة

 

يـر الموصـل، فيمـا لا تتحـرك الولايـات المتحـدة كـبر في معركـة تحر واليـوم يُطـالب الحشـد الشعـبي بـدور أ
كــبر مــن المــدنيين، بينمــا تكتفــي بالإدانــة أثنــاء اتفــاق زعمــاء لوقــف هــذه الجرائــم المتوقعــة بحــق عــدد أ
الحشـد الشعـبي مـع حيـدر العبـادي رئيـس الـوزراء العـراقي علـى دور الحشـد في الحملـة القادمـة علـى

المواصل.

واكتفى العبادي بإعلان من مكتبه بأن لجنة ستحقق في “مزاعم” انتهاكات الفلوجة، ومن غير المؤكد
مــا إن كــان التحقيــق ســيحمل أحــدًا المســؤولية باســتثناء حفنــة قليلــة مــن المشتبــه بهــم الذيــن أعلــن

العبادي عن القبض عليهم في  يونيو الماضي وهم من الفئات الدنيا في الحشد الشعبي.
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